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أعظم الحوادث في الدنيا

ظهور المسيح في جزيرة بطمس
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كانــت كنيســة المســيح فــي آســيا الصغــرى فــي حالــة ضيــق شــديد 
ــب  إذ كان يحكــم آنــذاك قيصــر رومانــي جعــل النــاس تؤلهــه، ولقَّ
نفســه بصفــة رســمية: »الله الــرب«. وقــد اعتبــر قصــره مكانــاً مقدســاً 
وعرشــه كرســي الآلهــة. ومــا أن تطــأ قدمــاه مكانــاً مــا ورأســه مزيّــن 
بإكليــل ذهبــي، حتــى يهتــف الشــعب لــه تعبيــراً عــن الإستحســان 

والإبتهــاج.
لكــن المســيحيين لــم يشــاركوا الشــعب بالتهليــل، ولــم يقدمــوا أي 
إكــرام تأليهــي للقيصــر. فهــم عرفــوا وتعلمــوا مــن رســل يســوع أن: 
»الإلــه الحكيــم الوحيــد هــو مخلصنــا لــه المجــد والعظمــة والقــدرة 

والســلطان الآن وإلــى كل الدهــور« )يهــوذا ٢٥(. 
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ســاء القيصــر موقــف المســيحيين منــه، وظــن أنهــم يهاجمونــه 
وســلطته، لذلــك فكــر كيــف يمكنــه إفنــاء جماعــة المســيحيين هــذه 

والتــي كانــت تنتشــر بشــكل هائــل يلفــت الانتبــاه.
أمــر أولًا بأســر الرســول يوحنــا العجــوز، راعــي منطقــة آســيا، 
وبنفيــه إلــى جزيــرة بطمــس الموحشــة المقفــرة فــي البحــر الأبيــض 
المتوسط. ثم جلب الضيقات على الكنائس المسيحية وشنّ عليها 
حمــات الاضطهــاد والرعــب والمــوت. أدّت هــذه الاضطهــادات 
إلــى الخيانــة بيــن بعــض أعضــاء الكنيســة. ولكنهــا أيضــاً علّمــت 
المؤمنيــن حمــل أثقــال وآلام بعضهــم البعــض والثبــوت فــي الإيمان.
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وهكــذا نُفــي الرســول يوحنــا إلــى جزيــرة بطمــس مــن أجــل شــهادته 
ليســوع وبســبب نفــوذه بيــن أعضــاء الكنيســة. ولكــن بالرغــم مــن نفــي 

الرســول العجــوز لــم يحقــق القيصــر غايتــه المنشــودة.
وذات يــوم أحــد، يــوم الــرب، حيــث تجمــع أتبــاع يســوع يذكــرون 
يــوم قيامتــه وملكــه، وظهــر بغتــة الــرب نفســه لتلميــذه يوحنــا. ســمع 
يوحنــا صوتــاً عظيمــاً مثــل البــوق قائــاً لــه: »أنــا هــو الألــف واليــاء. 
الأول والآخــر. والــذي تــراه اكتــب فــي كتــاب وارســل إلــى الســبع 
الكنائــس التــي فــي آســيا إلــى أفســس وســميرنا وبرغامــس وثياتيــرا 

وســاردس وفيلادلفيــا ولادوكيــة«. 
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وهكــذا ترتــب علــى يوحنــا 
الكنائــس  إلــى  يكتــب  أن 
ســبعة  الرقــم  ويــدل  الســبع. 
علــى  الرؤيــا  ســفر  فــي 
المعنــى.  وأهميــة  عظمــة 
رمزيــاً  الرقــم  هــذا  ويُفهــم 
وليس حســابياً. فالرقم ســبعة 
والكمــال.  للمــلء  يرمــز 
عــن  الرؤيــا  ســفر  ويخبرنــا 
ســبعة أختــام وســبعة أبــواق 
وســبعة جامــات. فالكنائــس 
الكنائــس  كل  تمثــل  الســبع 
الأرض. علــى  المســيحية 
مــا  أن  لاحظــت  هــل 
ليخبــر  ليوحنــا  يســوع  قالــه 
أيضــاً موجّــه  الكنائــس هــو 
إليــك أنــت؟ يقــول يســوع فــي 
هــذا الأصحــاح ســبع مــرات: 
مــا  فليســمع  أذن  لــه  »مــن 
للكنائــس«.  الــروح  يقولــه 
أنــت  لــك  ذلــك  يقــول  فهــو 

 . أيضــاً
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وكتب يوحنا كل ما قاله المســيح المقام عن الكنائس المختلفة. 
يعطــي  فيســوع  كنيســة.  كل  حالــة  تصــف  كمــرآة  جــاءت  والتــي 

النصــح المباشــر للمؤمنيــن بــه عبــر تلــك الرســائل.
أنــا  أفســس:  فــي  الكنيســة  مــن حســنات  الكثيــر  يســوع  أظهــر 
لــم  وخدمتــكِ  أعمالــكِ  فــي  أنــكِ  أيضــاً  وأعــرف  أعمالَــكِ  أعــرف 

الثانــي. مجيئــي  انتظــار  فــي  وأنــكِ  كســولة  تكونــي 
تركــت  لقــد  الروحــي:  النقــص  يظهــر  المــدح  هــذا  بعــد  ولكنــه 
المحبــة الأولــى. فــكل أعمالنــا ســواء كانــت فــي الكنيســة أم فــي 
الحيــاة اليوميــة لا تعطــي نتيجــة إن لــم تصــدر عــن محبــة يســوع 

عليــه. والاعتمــاد 
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ماذا أفعل حينما أدرك أني قد تركت محبتي الأولى؟
أولًا: الرجوع. فكلمة الله تقول: »اذكر من أين سقطت«.

ثانيــاً: التوبــة، أي عمــل الأعمــال الأولــى حســب مشــيئة الــرب: 
»كل مــا فعلتــم فاعملــوا مــن القلــب كمــا للــرب ليــس للنــاس« )كولوســي 

.)٣:٢٣
تنبّهنــا كلمــة الله إلــى كل مــا يتعلــق بالتوبــة لأنــه لا يفلــح شــيء دون 
توبــة. »إن لــم تتــب أزحــزح منارتــك مــن مكانهــا«. نحــن لــم نخلــص 
بدون هدف. فالخطيئة مؤذية، والوقوع بين يدي الله القدوس مخيف. 
ولكــن مــن يهتــم بكلمــة الــرب ويغلــب، يحصــل علــى الحيــاة الأبديــة 
والشــركة الكاملــة مــع يســوع المســيح فــي المجــد الأبــدي، وســيأكل مــن 

ثمــار شــجرة الحيــاة فــي الفــردوس. 
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ثــم وجّــه يســوع كلمــة إلــى كنيســته فــي مدينــة ســميرنا ذات المرفــأ 
التجــاري المزدهــر. وتبعــاً لوصــف ســابق، كانــت ســميرنا أجمــل 
وأغنــى مــدن العصــر القديــم. ومــا يســهل إدراكــه هــو أن الإنســان 
اســتطاع العيــش هنــاك براحــة. لكــن يســوع عــرف جماعتــه فــي 
تلــك المدينــة وعــرف احتياجاتهــم وضيقاتهــم وفقرهــم، وكيــف كانــوا 
يتحملــون التجديــف والرفــض مــن المحيطيــن بهــم. وقــال: »أنــا 
أعــرف«. وفهمهــم جيــداً، لأنــه اختبــر بذاتــه معنــى ذلــك. وبالرغــم 

مــن آلامهــا فقــد تمســكت الكنيســة فــي ســميرنا بربهــا بأمانــة.
وهنا تشــابهت آلام كنيســة ســميرنا بآلام المســيح بثلاثة مفاهيم: 

١- ضيق. ٢ - فقر. ٣- تجديف.
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ما الذي توقعته الكنيسة؟
رمــي فــي الســجن، اضطهــادات مســتمرة وضيــق. لمــاذا كل هــذا؟ 
»لكــي تُمتحنــوا«. كمــا هــو مكتــوب، لتُختبــر أمانتكــم. هــذا هــو هــدف 

الضيــق ولكــن الله وضــع حــداً لــكل الضيقــات.
يقــول يســوع لــكل عضــو فــي كنيســته: »لا تخــف«. فــكل طريــق 
تتخــذه الكنيســة أو أحــد أفرادهــا يجــب أن يكــون فــي اتبــاع خطــى 
يســوع والشــركة معــه حتــى فــي الآلام فــي الحــالات القصــوى. فلذلــك لا 
تخــف. كــن أمينــاً إلــى المــوت. كــن شــاهداً أمينــاً حتــى المــوت والــرب 
نفســه يعــدك قائــاً: »ســأعطيك إكليــل الحيــاة، والحيــاة الأبديــة حيــث 

لا مــوت بعــد«. 
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كانــت برغامــس مــن أشــهر مــدن آســيا الصغــرى وكان يُصنــع 
فيهــا رق الكتابــة الشــهير. وكان يوجــد فيهــا حــرم الإلــه آســكلبياس 

الــذي يُعتبــر أقــدم معبــد للقيصــر، ومعابــد وثنيــة أخــرى.
قــال يســوع لكنيســته فــي برغامــس: »أنــا عــارف أعمالــك وأيــن 
تســكن، حيــث كرســي الشــيطان«. فبالرغــم مــن ظــام الشــيطان 
حولهــم، رفعــوا اســم يســوع ولــم ينكــروا إيمانهــم. ولكــن يســوع رفــع 
شــكواه أيضــاً علــى هــذه الكنيســة. لقــد أكلــوا لحــم الأوثــان ومارســوا 
الدعــارة أثنــاء الاحتفــال فــي المعابــد. لذلــك تعرضــت أمانــة وشــهادة 
الكنيســة للخطــر. فالتوبــة والانفصــال الكلــي عــن كل خلــط بيــن 
الأديــان أمــران ضروريــان لنكــون مــن أتبــاع المســيح الظافريــن. 
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 »هــذا يقولــه ابــن الله الــذي لــه عينــان كلهيــب نــار«. عــرف 
ثياتيــرا ومحبتهــا وأمانتهــا وخدمتهــا.  فــي  الكنيســة  يســوع أعمــال 
وكان نشــاطها الأخيــر أعظــم منــه فــي البدايــة، فلقــد كانــت كنيســة 

تفــرح القلــب حســب الظاهــر.
ثــم أتــت الشــكوى الكبــرى عليهــا. فلقــد تركــوا التعاليــم الحقيقيــة 
لكلمــة الله وضلــوا أنفســهم بتعاليــم النــاس وقــوات هــذا العالــم. كثيــر 
بــون بواســطة الأنبيــاء الكذبــة، فيســقطون فــي  مــن المؤمنيــن يُجرَّ

خطايــا عظيمــة كالزنــى وعبــادة الأوثــان.
فقبول العقائد المضلة تساهل خاطئ.

تمسكوا بالتعليم الحقيقي للمسيح إلى أن يأتي ثانية.
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وأمــا الكنيســة فــي ســاردس فــكان لهــا صيــت حســن. ولكــن هــذا 
الصيــت كان خادعــاً، إذ أن الكنيســة فــي ســاردس كانــت فــي نظــر الله 

ميتــة وبــدون حيــاة روحيــة.
شــخّص الله حالــة الكنيســة تمامــاً وحكــم عليهــا. إلا أنــه لــم يتركهــا، 
بــل نــادى قائــاً: »اســتيقظي! انهضــي! شــجعي الآخريــن وتذكــري مــا 

ســمعت وأخــذتِ منــي وتوبــي!«.
اســهر! فيســوع يأتــي كلــص فــي الليــل. هــل أنــت مســتعد للقائــه؟ 
فقــط الــذي غُســل بــدم يســوع المســيح مــن الخطيئــة يكــون فــي عينــي 

الله مســيحياً حقيقيــاً كُتــب اســمه فــي ســفر الحيــاة.
فهل انت مسيحي حقيقي وُلدتِ ثانية من الروح القدس؟
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أما الكنيسة في فيلادلفيا فكان أمرها كأمر الكنيسة في سميرنا. 
فقــد امتــازت بقــوة ضعيفــة، لكنهــا تمســكت بكلمــة الــرب بــكل أمانــة، 
وجاهــرت علانيــة باســم الــرب حيثمــا ســاد الارتــداد. وقــد أعُطيــت 
بابــاً مفتوحــاً غنيــاً بالبركــة للنشــاط فــي حقــل التبشــير. ولأن أفرادهــا 
يحفظــون تعاليــم المســيح فإنــه ســوف يحفظهــم مــن ســاعة التجربــة 
ثابتيــن  التجربــة  مــن  كلــه. فيخرجــون  العالــم  التــي ســتأتي علــى 
ويحصلــون علــى تــاج النصــر، الوســام المحفــوظ لهــم فــي الســماء. 

ويبقــى الظافــرون فــي بيــت إلههــم يخدمونــه إلــى الأبــد.
لاحظ ما يلي: ضعفك وقوة يسوع يمنحانك سلطاناً للخدمة.
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 »أنــا عــارف أعمالــك أنــك لســت بــارداً ولا حــاراً. ليتــك كنــت 
بــارداً أو حــاراً. هكــذا لأنــك فاتــر ولســت بــارداً ولا حــاراً أنــا مزمــع 

أن أتقيــأك مــن فمــي«.
هذه هي الكلمة المزعزعة التي قالها يسوع للكنيسة في لاودكية. 
فهــي كنيســة مقيّئــة للــرب. للمــاء المغلــي أو البــارد اســتعمالات 

مفيــدة، ولكــن مــن يتقــوى أن ينتعــش بالمــاء الفاتــر؟
تقــول الكنيســة عــن ذاتهــا: »إننــي غنيــة وشــبعانة ولا أحتــاج 
شــيئاً«. لكــن يســوع يقــول: »ألا تعــرف أنــك أنــت شــقي وبائــس 

للغــرور؟ وفقيــر وأعمــى وعريــان؟« هــل تســلم نفســك أيضــاً 
يســوع لا يرغــب فــي مــوت الخاطــئ بــل يريــد حياتــه، فلذلــك 
يعتنــي هــو أيضــاً بهــذه الكنيســة وينصــح أفرادهــا قائــاً: »اشــتروا 

منــي ذهبــاً«. والذهــب هــو رمــز الغنــى الروحــي.
»اشــتروا الثياب البيض«. »إذا كانت خطاياكم حمراء كالقرمز 
تصبــح بيضــاء كالثلــج« )إشــعياء ١: ١٨(. يقــدم لــك يســوع مــن 

خــال موتــه التطهيــر والتبريــر.
»كحّــل عينيــك بكحــل لكــي تبصــر«. ســبب الشــقاء والعــري هــو 

العمــى الروحــي. فكــن غيــوراً وتــب.
ويقــول أيضــاً: »هئنــذا واقــف علــى البــاب وأقــرع. إن ســمع أحــد 

صوتــي وفتــح البــاب، أدخــل إليــه وأتعشــى معــه وهــو معــي«.
هل فتحت ليسوع باب قلبك؟



المسابقة
نتمنــى أن تكــون قــد اســتمتعت بقــراءة هــذه القصــة. ونقــدم إليــك 
بعــض الأســئلة لتجيــب عليهــا. أرســل لنــا الإجابــة لنرســل لــك كتيبــاً 

آخــر جائــزة علــى اجتهــادك.

	1 لماذا نُفي الرسول يوحنا إلى جزيرة بطمس؟.
	2 من ظهر للرسول يوحنا في يوم الرب؟.
	3 ما هي المهمة التي حصل يوحنا عليها؟.
	4 الكنائــس . إلــى  الموجهــة  الرســالة  هــذه  شــخصياً  تفيدنــا  مــاذا 

الســبع؟
	5 ما كان العجز الكبير في كنيسة أفسس؟.
	6 ما معنى عملية التوبة؟ وما أهميتها؟.
	7 لماذا كانت شهادة كنيسة برغامس معرضة للخطر؟.
	8 ما الذي يحفظنا من العقائد المضلة والتساهل الخاطئ؟.
	9 من هو الذي يُكتب اسمه في سفر الحياة؟.

.	10 ما اسم الكنائس التي لم يوبخها الله؟
.	11 لماذا صدر حكم قاس على كنيسة لادوكية؟
.	12 مــاذا قــال يســوع لــك شــخصياً مــن خــال كلامــه إلــى الكنائــس 

الســبع؟
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